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 الفصل الثاني

  الثانيالفصل 

  التدريس العادل وقيمهابيئة 

  :المدرسة الشاملة، أهدافها وفلسفتها* 
تمثل المدرسة الشاملة أحد التوجهات الحقيقة التي تضـمن حـق المسـاواة    

والاهتمام التعليمية بين المعاقين وغير المعاقين، وكذلك شمول المعاقين بنفس الرعاية 
ذلك بقبول هؤلاء التلاميذ بالمدارس العاديـة  ، قرنائهم من غير المعاقين التي يلقاها

شأم كشأن العاديين دون تفرقة أو تمييز بينهم، انطلاقاً من مبدأ تكـافؤ الفـرص   
  .التعليمية

ذ المعـاقين بمختلـف   التلامي فالمدرسة الشاملة هي مدرسة تعني بتقديم كل
يـة في بيئـة الفصـل    م وقدرام على التعلم داخل البرامج التربواتصنيفام وفئ

بحيث يعمل جميع التلاميذ عاديين ومعاقين تجاه نفس الأهداف التي  العادي الدراسي
  .تقوم عليها هذه البرامج

فهي مدرسة تعني بكل التلاميذ دون النظرة لشدة الإعاقة لـديهم أو شـدة   
يكون موجهاً نحو التلاميذ، وليس نحـو الإعاقـة   وتنوع احتياجام فالاهتمام فيها 

  .المصاحبة لهم
وعلى ذلك فالمدرسة الشاملة تعد نظام تعليمي يقدم تعليماً شاملاً لكل من          

 .الإعداد العادل للمعلم قبل الخدمة لممارسة التدريس الشاملالتلاميذ العاديين و
لى التعلم، بحيـث يسـمح   المعاقين معاً مهما اختلفت قدرام وصعوبام ع

ن يكون بداخل الفصل الدراسي العام لتلقي خبرات تعليميـة في  ألكل تلميذ معاق 
ات وتصنيفات يين من نفس العمر، مهما تعددت فئبيئة أكثر عادية مع قرنائه العاد

  .الإعاقة داخل الفصل الدراسي الواحد
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  :الفلسفة التي تقوم عليها المدرسة الشاملة* 
يم الشامل الذي يقدم داخل المدرسة الشاملة التي تعـد مؤسسـة   يقوم التعل

ضي بأن تتحمل هذه المدرسة مسئولية يمية تربوية على فلسفة تربوية تقاجتماعية تعل
مقابلة الاحتياجات الفردية لكل التلاميذ عاديين ومعاقين، كل حسـب قدراتـه   

امـل  ة من النمو المتكواستعداداته، وتوفر ويئ الفرص المناسبة لتحقيق أقصى درج
سوف يقدرون أو لديهم القدرة علـى مقابلـة    لدى جميع التلاميذ، وأن المعلمين

الاختلافات بين التلاميذ، وتعديل المنهج الدراسي وطرق التدريس والإستراتيجيات 
التعليمية لتوافق الاحتياجات المختلفة والقدرات المتباينة لكل تلميـذ في الفصـل   

  .الدراسي
 Whole Schoolفلسفة تشير إلى ما يسمى بمدخل المدرسة الكلي وهذه ال

Approach   للمدرسة الشاملة الذي يتطلب الانتفاع والاستفادة الكاملة بالمصـادر
  .الموجودة والمتاحة في المدرسة لتقديم تربية مناسبة لكل التلاميذ

ميـذ  ضي ببناء وتقديم تربية لكل التلاا تقوم هذه المدرسة على فلسفة تقكم
تحت أي وضع وفي ظل أي ظروف مهما كانت، ذلك لضـمان أن يصـل كـل    
التلاميذ لتعليم ذي معنى، دون أن تتطلب هذه المدرسة امتلاك هـؤلاء التلاميـذ   

  .لمهارات خاصة أو قدرات معينة
 ـ    إضافة لذلك فإن هذه الفل   ة سفة تقـوم علـى ثلاثـة مرتكـزات رئيس

  :تتمثل في
من نتائج تربوية ائيـة لمبـدأ العاديـة    التركيز على ما يجب أن يكون  -١

والشمول، وأن كل تلميذ له حق الاستفادة من نفس الفـرص التربويـة   
  .لقرنائه العاديين في نفس العمر الزمني

٥٩

o b e i k a n . c o m



   

                 

 الفصل الثاني

التركيز على التلميذ، وأن كل التلاميذ خاصة المعاقين يمكنهم الاسـتفادة   -٢
 .لأقصى درجة ممكنة

صة المعاقين منـهم ومسـاعدم   التركيز على احتياجات كل التلاميذ خا -٣
على إنجازها وتحقيق ذام دون النظر لمستوى هذا الإنجاز أو قيمة وحجم 

إخفاقهم يعدل المنـهج لـيلائم قـدرام،     العمل الذي يقومون به وعند
 .ويوضعون في برامج تعليمية مرتبطة باحتياجام وقدرام

تلميذ قد حقق نمواً لأقصـى  فمن ضرورات هذه الفلسفة التأكد من أن كل        
درجة ممكنة وفق قدراته واستعداداته في مناخ التباين والاختلاف بين التلاميذ داخل 
الفصول الدراسية الشاملة، وفي إطار الاعتماد المتبادل بين التلاميـذ، والتـدريس   

  .بالمشاركة من المعلمين وتقديم التدعيم للتلاميذ داخل هذه الفصول الدراسية
ذلك أن المدرسة الشاملة فلسفتها تنبذ التفرقة والتمييز بين التلاميذ  ومعنى  

مهما اختلفت قدرام وصعوبام على التعلم، وتأخذ بمبدأ الجمع والتـآلف بـين   
التلاميذ ذوي المستويات المتباينة في مسار تعليمي واحد يتعلم فيه كل تلميذ وفـق  

التربية العامة  شاد المشارك بين معلميلتوجيه والإرسرعته وقدرته على التعلم تحت ا
  .والتربية الخاصة

  :الأهداف التربوية للمدرسة الشاملة* 
عليها على تحقيق عدة أهداف  تقوم المدرسة الشاملة وفلسفتها التي تستند  

  :ة هيرئيس
إزالة ومحو التقسيم للمدرسة العامة والمدرسة الخاصة، والقضاء علـى أي   -١

  .ذ مهما اختلفت قدرام على التعلمثنائية تعليمية للتلامي
المحو الكلي لأي خدمات مستمرة منفصلة للتربية الخاصة ومعلمي التربية  -٢

 .الخاصة بالمدارس المنعزلة
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تنمية المهارات الاجتماعية والمشاركة اتمعية للمعاقين، والعمـل علـى    -٣
 ـ يير الاتجاهات لدى كل من المعلمينتغ تملين والتلاميذ تجاه المعاقين المش

كذلك استبعاد استمرارية خدمات التربية الخاصة  .داخل المدرسة الشاملة
أن الخبرة التي يمتلكها معلم التربية الخاصة لم تعد مطلوبة، لكنها تكتسب 

عند تنفيذها في  Inclusionدوراً جديداً تتطلبه سياسة الشمول التعليمي 
 .الفصول الدراسية

  :تدريس العادلالفصل الدراسي الشامل بيئة ال* 
يعد الفصل الدراسي الشامل هو البيئة التعليمية التي فيها يتحقق الشـمول    

التام لجميع التلاميذ في مختلف فئام وقدرام، كما يضم معلمي التربيـة العامـة   
والخاصة معاً للتعاون التدريسي في تقديم التعليم الشامل لجميـع أعضـاء الفصـل    

على قبول الآخر والاحتواء التام، فالجميع أعضاء في هذا الجامع؛ الذي تقوم فلسفته 
الفصل دون تمييز على حسب الإعاقة، انطلاقاً من مبدأ التعليم للجميع كل في البيئة 

  .التي يراها مناسبة له ولقدراته أخذاً في الاعتبار القبول اتمعي لهذه البيئة الدراسية
ع من التلاميذ ممـثلين فيـه   إن الفسل الدراسي الشامل يضم مجتمع متنو  

 ومشاركين في تكوين هذا اتمع كل يقوم بدوره فيه بما يتلائم مع كـل واحـد  
بالتأكيد على أن كل التلاميذ يقدرون على المشاركة  منهم، مع أهمية أن يقوم المعلم

الكاملة في نشاطاته، والعمل بدرجة ممكنة، وأداء المهام التي تتطلبها بيئـة مجتمـع   
الدراسي، الذي يعد مسئولاً عن تنمية استراتيجيات مناسبة لقبـول كـل   الفصل 

  .التلاميذ للمشاركة فيه وأعضاء ينتمون إليه
في البنـاء   ولا يوجد ما يمنع بأي حال من الأحوال أن يتم إجراء تعديلات  

، ذلك حتى يلاءم جميـع  )بيئة التدريس العادل(التنظيمي للفصل الدراسي الشامل 
ه خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، حتى يتمكن الكل من المشاركة التلاميذ في
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بالأدوار التي تشعرهم بأم أعضاء فاعلين في مجتمع الفصل الدراسـي الشـامل،   
ويمارسون عضويتهم الكاملة فيه، ذلك قد يكون وفـق إسـتراتيجية التـدريس    

  .العادلالمستخدمة داخله على أن تحقق هذه الإستراتيجية قيمة التدريس 
ويعد عدم التجانس هو أهم المبادئ التنظيمية التي في ضوئها يبني مجتمـع    

الفصل الدراسي الشامل، ذلك في القدرات والسمات التعليمية فهو الأساس في بناء 
بيئة صفية دراسية شاملة لقبول فئات متباينة من التلاميذ، بحيث يتعلم الجميع معـاً  

ن الفصل الثنائي للتربية ما بين تربية عامة وأخرى في مسار تعليمي طبيعي واحد دو
تربية خاصة ليكون المسار الواحد لهم هو  التربية الشاملة، وعدم التجانس يكـون  

هذا وتوجد عدة معايير من المهم أن تراعي عند تنظـيم الفصـل    .لجميع التلاميذ
مثل هذه ل، ل التدريس العادالدراسي الشامل ضماناً لتحقيق التعلم الشامل من أج

  :المعايير، تتمثل فيما يلي
مـن ذوي الاحتياجـات   إلى ثلاثة تلاميذ تلميذ واحد عدد من وجود  -١

  .الخاصة داخل الفصل الدراسي الشامل
 .عدد التلاميذ في الفصل الدراسي يكون في حدود عشرين تلميذاً -٢
تكون مـن سـت إلى ثمـان    ) المعاون(تقديم التدعيم التعليمي من المعلم  -٣

 .أسبوعياً على الأقلساعات 
 .التعاون بين كل أعضاء الفريق التعليمي في المدرسة الشاملة -٤
لذا فإن نجاح الفصول الدراسية الشاملة في تحقيق التعليم الشـامل والعـدل          

معيناً  Support Teacherالتدريسي يتطلب إضافة لذلك أن يكون معلم التدعيم 
ن ذوي الاحتياجات الخاصة مـع تحسـين   تلاميذ م) ٤(إلى ) ١(لمعدل أصغر من 

  .تدريبه بالقدر الذي يسهم في نجاح بيئة التدريس الشاملة والعادلة
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إن بيئة الفصل الدراسي الشامل حتى تحقق التدريس العادل من الضروري   
  :فيها أن
  .يقدم تعليم جيد لجميع التلاميذ فيه -١
 .يأخذ كل التلاميذ مسئولية في التعليم -٢
 .لاميذ نفس التدعيم التعليمي المناسبيقدم لجميع الت -٣
يركز المنهج الدراسي على الجوانب الإنسانية ذات الارتبـاط بمجتمـع    -٤

 .التلاميذ
 .يعطي المعلمون تصورات إيجابية لكل التلاميذ عن تعلمهم فيه -٥

فتوفير بيئة صفية تدريسية شاملة يعد أساساً لنجاح التعليم الشامل، وتحقيق          
افر ادل، وهذا يتطلب التعاون بين كل أعضاء الفريق التعليمـي، وتـو  التدريس الع

عمل في الفصول الدراسية الشاملة، وتبني إستراتيجيات المهارات التدريسية اللازمة لل
تدريسية ملاءمة لكل أعضائها ولفلسفة الشمول والعدل التدريسي، مع التركيـز  

ذات الأهداف المشتركة بينـهم  على الموضوعات والمهارات الحياتية لكل التلاميذ 
ومناسبة لإمكانام مع أخذ الخصـائص الفرديـة لهـم في     موتعد مثيرة لاهتمامه

  .الاعتبار
في المقابل فإن التدريس العادل يركز ويقوم على بيئـة عادلـة للصـف      

 الخاصـة  الدراسي يمارس فيها كل فئات التلاميذ العـاديين وذوي الاحتياجـات  
ا وفق أساليب تعلمهم والأدوار التعليمية المحددة لهم من قبـل  عضويتهم الكاملة فيه

معلم الفصل الدراسي، دون أن يتم تجاهل أي فئة من المتعلمين، فهي بيئة مقاومـة  
هي بيئة داعمة للمشـاركة  ذ وفق ظروف الإعاقة لديهم، وللتمييز بين فئات التلامي

لهم أكاديمياً واجتماعياً داخل  الفاعلة لجميع التلاميذ في مهام التعلم وكذلك التميز
الفصول الدراسية الشاملة، وما لم تكن بيئة الصف الدراسي داعمة لمشاركة ذوي 
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الاحتياجات الخاصة في أنشطة ومهام التعلم فإا تعد معوقة لتحقيق عدالة تدريسية 
  .وإنجاح التعليم الشامل لهم

لاميذ فيها بمـا فـيهم   فبيئة الصف الدراسي العادلة هي بيئة تقبل جميع الت  
ذوي الاحتياجات الخاصة وتتوفر فيها هندسة صفية تناسب كل التلاميذ من حيث 

وتدعيم المعلم الجانب الفيزيائي فيها، ومن ناحية الجانب التعليمي بإشراف وتوجيه 
وبقية أعضاء فريق التعليم في المدرسة الشاملة، فهي بيئة يدعم فيها  العام ومساعده

  :لفصل الدراسي الشامل ما يليالمعلم في ا
  .مساعدة جميع التلاميذ على الانخراط في الأنشطة الصفية والمشاركة فيها -١
 .الشعور بالانتماء والألفة وتبادل المشاعر الطيبة بين كل فئات المتعلمين -٢
 .تقديم المساعدة بنفس المساواة وكل الاهتمام لجميع المتعلمين -٣
 .فئات المتعلمين وتشجيعهم على إكمالهاتوجيه نفس المهام التعليمية لكل  -٤
 .وصول كل التلاميذ لمستويات تعليمية مناسبة في أدائهم الدراسي -٥
انتظام كل المتعلمين في الصف وانضـباط سـلوكيام وانتظـامهم في     -٦

 .أنشطته
 .توضيح قواعد العمل الصفي لكل المتعلمين ومشاركتهم في صياغتها -٧

بما يجعلـها  نيات التدريس العادل، م في تحقيق فإن بيئة الصف العادلة تسه        
جاذبة لكل فئات المتعلمين في ضوء الشمول التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة في 
الفصول الدراسية الشاملة، ويجعلهم إيجابيين فيها ويشعرهم بالقبول مـن جماعـة   

  .الفصل الدراسي الشامل
في الفصـول الدراسـية    إن مجرد قبول التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة  

الشاملة يفرض على المعلم القائم بالتدريس تحقيق العدالة التدريسية معهم، وبناء بيئة 
صفية عادلة تشعر هؤلاء التلاميذ بعضويتهم الحقيقية في هذه الفصول وتحقق لديهم 
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الانتماء لجماعة الفصل الدراسي وتقبل زملائهم من التلاميذ العـاديين والتعـاون   
 إنجاز أنشطة الصف واكتساب المهارات الاجتماعية، والتعلم الأكـاديمي  معهم في

  .للمواد الدراسية المختلفة
وهذا يتطلب وضع قواعد عادلة لإدارة الصف الدراسي يشارك في وضعها   

قيق العدالة التدريسـية  جميع التلاميذ دون استثناء، بحيث تسهم هذه القواعد في تح
إنجاح التعليم الشامل للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، المتطلبة من أجل  الناجزة 

  :هذه القواعد تتعلق بما يلي
  .إدارة الوقت التعليمي -١
 .تنظيم البيئة الفيزيائية -٢
 .أشكال التفاعل الصفي -٣
 .العمل التعاوني وتقسيم مجموعات -٤
 .سلوكيات التلاميذ داخل الصف -٥
 .توزيع الأدوار التعليمية بين التلاميذ -٦
 .الصف الدراسي تنفيذ أنشطة -٧
صياغة مجموعة من المعايير المحـددة لسـلوكيات العدالـة     إن الأمر يتطلب       

التدريسية الصفية من جانب فريق التعليم بمـا فـيهم التلاميـذ العـاديين وذوي     
الاحتياجات الخاصة، التي يمكن في ضوئها تحقيق الفاعلية التعليمية العادلة في إطـار  

تطلبة في التعليم الشامل لكل التلاميذ، بحيـث تمثـل تقييمـاً    من الجودة الشاملة الم
حقيقياً واضحاً ومحدداً في الحكم على مدى تحقق هذه العدالة التدريسية في الفصول 
الدراسية الشاملة بما يمكن من تطوير الفاعليات التعليمية فيها من أجـل الإنجـاز   

تدريسية بين كل التلاميذ داخـل  الأكاديمي والاجتماعي للتلاميذ في ضوء العدالة ال
  .الصف الدراسي المتطلبة للتعليم الشامل
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 Social Classفالفصل الدراسي الشامل يعد ذا التنوع فصلاً اجتماعيـاً         
يضم مجتمع متنوع من المتعلمين أحد أهم أهدافه تنمية المهارات الاجتماعية لـديهم  

ة تتيح الفرصة لكل المتعلمين لممارسـة  ممارسة وتطبيقاً، من خلال بيئة صفية عادل
بصورة متكافئة، وتقديم التدعيم التعليمي المناسب من أجل تحقيـق   هذه المهارات

ذلك ضماناً لنجاح فلسفة الشمول التعليمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصـة مـع   
  .التلاميذ العاديين داخل الفصول الدراسية الشاملة

طلب أن يقبل جميع التلاميـذ في المـدارس   لذلك فإن العدالة التعليمية تت  
  :الشاملة دون قيود عليهم، ثم يتم الحكم العادل عليهم من حيث

  .استمراريتهم في الفصول الدراسية الشاملة مع العاديين) أ(  
  .تحويلهم إلى فصول أو مدارس التربية الخاصة) ب(

تعلـيم متعـدد   وهذا يتم من خلال فريق التحويل المختص في المدرسة أو فريـق ال 
الأخصـائي   -الأخصائي الاجتماعي –المعلم الخاص  –المعلم العام (التخصصات 

، كذلك فإن العدالة التدريسية تتطلب قبـول جميـع التلاميـذ ذوي    ...)النفسي
الاحتياجات الخاصة في الفصل الدراسي الشامل من قبل المعلم العـام وفي حـدود   

  :، ويتم التحديد العادل لإمكانية)لاميذمن واحد إلى ثلاثة ت(المقبول تربوياً 
تلقي تدعيم داخلي في الفصل الدراسي الشامل من قبل المعلم الخـاص أو  ) أ(

  .أحد التلاميذ الذين أتموا المهمة التعليمية
  .تلقي تدعيم خارجي في حجرة المصادر من خلال معلم حجرة المصادر) ب(

قي الـدعم  فتل) تربية الخاصةمعلم ال( هذا من خلال المعلم العام ومساعدهو  
لجميع التلاميذ يعد من متطلبات العدالة التدريسية بـين   التعليمي المناسب وإتاحته

كل التلاميذ في الفصل الدراسي الشامل التي من شأا أن تحقق نجاحاً لبقاء التلاميذ 
 ذوي الاحتياجات الخاصة ذا الفصل وتحمل مسئولية التعليم كمهارة اجتماعية تم
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تدريبهم عليها من خلال إستراتيجيات تدريسية مناسبة كالتعلم التعاوني والتدريس 
  .التعاوني

الشامل يتأسس على مبدأ التنـوع والتبـاين وعـدم    إن الفصل الدراسي   
التجانس بين جميع التلاميذ داخل البيئة الصفية، حيث يكون هـذا التنـوع بـين    

  :التلاميذ أعضاء الفصل الدراسي الشامل في
  .القدرات العقلية -٢      .المستويات العمرية -١
  .الخلفية المعرفية والثقافية -٤    .الاحتياجات التعليمية -٣
  .اللغة والمستوى الاجتماعي -٥

وهذا يتفق مع المبادئ الإسلامية التي يمكن أن نستمدها من القرآن والسنة   

≈#ß{ منها الاختلاف اللغوي قال تعـالى  n= ÏG÷z$# uρ öΝà6ÏGoΨÅ¡ ø9r& ö/ ä3 ÏΡ≡uθø9r&uρ {) الـروم :

̈{ :öθs9uρ u!$x© y7•/u‘ Ÿ≅yèpgm{، والاختلاف العام قال تعالى )٢٢آية $ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡uρ ( 
Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š Ï� Î= tGøƒèΧ ∩⊇⊇∇∪  {)كما أن هـذا التنـوع في بيئـة    )١٨آية: هود ،

ها يـتم قبـول   الصف الدراسي يتطلب بصفة عامة تقليل الضوابط التي في ضـوئ 
التلاميذ داخل الفصول الدراسية الشاملة تحقيقاً للعدالة التعليمية والتدريسـية بـين   
جميع أعضاء مجتمع الفصل الدراسي الشامل، كما يفرض على المعلم تحقيق العدالـة  

  :التدريسية فيما يلي
  .دراسة احتياجات جميع التلاميذ بنفس الاهتمام -١
اء الفصل الدراسـي بمـا يلـبي جميـع     تقديم الدعم التعليمي لكل أعض -٢

 .احتياجام
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تجنب التمييز بين فئات التلاميذ في الفصل الدراسي الشامل وإينما التوجه  -٣
نحو التميز فيما بينهم من خلال استخدام إستراتيجيات التدريس العادلـة  

 .كالتعلم النشط
قبول جميع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصـة في الفصـل الدراسـي     -٤

 ـالشام م لضـمان بقـائهم فيـه    ل، وتوفير الرعاية التربوية والتعليمية له
 .والأكاديمي الاجتماعيوبنجاحهم 

إعطاء معلم التربية الخاصة الوقت التعليمي الكافي لتقديم المساندة التعليمية  -٥
للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بمعنى تحقيـق التـوازن في التـدعيم    

 .التعليمي لكل التلاميذ
ذلك يجعل هناك تحدياً أمام المعلم وفريق التعليم في المدرسة الشاملة نحـو  و        

  :اختيار الإستراتيجية التدريسية التي تعد ملاءمة
  .لمقابلة التنوع في بيئة الصف الدراسي -١
 .لتنظيم بيئة الصف الدراسي وإدارة سلوكيات التلاميذ -٢
 .دراسيلتحقيق العدالة في التعلم المكافئ لكل أعضاء الصف ال -٣
 .بناء علاقات اجتماعية فاعلة بين جميع التلاميذللمساعدة في  -٤
القيـام بـأدوار تعليميـة     لتمكين التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من -٥

 .بقية التلاميذ العاديين كغيرهم من
مساهمة في ضمان بقاء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصـة في التعلـيم    -٦

 .الشامل
 .ميع التلاميذلتقديم التدعيم اللازم لج -٧

إن تنظيم المعلم بيئة الفصل الدراسي الشامل يتوقف بدرجة كـبيرة علـى            
الإستراتيجية التدريسية التي سوف يستخدمها في التدريس لفئـات متنوعـة مـن    

٦٨

o b e i k a n . c o m



  

                                                                      

 بيئة التدريب العادل وقيمتها

التلاميذ داخل مجتمع الصف الدراسي، على أن تكون هذه الإسـتراتيجية تحقـق   
  .داخل الفصل العدالة التدريسية بين كل التلاميذ

وعلى ذلك فإن أهم ما ينبغي أن يتوفر في إستراتيجية التـدريس داخـل     
الفصل الدراسي الشامل للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة أن تسهم في إحداث 

ة التعلم وممارسته دون تمييز ذ في القيام بأدوار فاعلة في أنشطعدالة بين جميع التلامي
) عادي، معاق(م لكل متعيشير ات المتعلمين، بحيث فهي إستراتيجية مناسبة لكل فئ

بأنه جزء منها وأن اشتراكه فيها أساسي لتنفيذها، وهذا يعد طبيعياً لأنه لا توجـد  
إستراتيجية تدريسية تنفذ بمنأي عن المتعلمين، لكن التأكيد هنا يكون على عنصـر  

تعلمين كـل وفـق   المشاركة المكافئة في فنيات تنفيذ هذه الإستراتيجية من كل الم
قدراته على التعلم، ومخرجات التعلم المرتبطة سواء كانت مخرجات أكاديمية مرتبطة 
بالتحصيل واكتساب المفاهيم والمهارات أو مخرجات اجتماعية مرتبطة بالمهـارات  
الاجتماعية، وتقبل مجتمع الفصـل الدراسـي المتنـوع، والانتمـاء، والتعـاون،      

  .لصلة بالتعلم الشامل وعلاقات الفصل الدراسيوالاتجاهات الإيجابية ذات ا
  :وبما أن التدريس بصفة عامة يعد نشاطاً تواصلياً إنسانياً يهدف إلى  

  .إثارة التعلم لدى كل التلاميذ -١
 .تسهيل مهمة تحقق التعلم لديهم -٢
 .تشكيل بيئة المتعلم بصورة تمكنة من التعلم -٣
 .دعم التعلم لدى المتعلم -٤
 .ناسب كل التلاميذ ومشاركتهم فيهاتنظيم مواقف التعلم لت -٥
وهذا يتطلب امتلاك المعلم لمهارات التدريس اللازمة وتوظيفها بما يحقق هذه        

الأهداف في كل فئات التلاميذ، والعدالة في التدريس لديه تتطلب أيضاً منه كمعلم 
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شـاملة  أن يكافئ في تحقيقه لهذه الأهداف بين كل التلاميذ في الفصول الدراسية ال
  .والمساواة التعليمية فيما بينهم

وذلك يرتبط بشكل كبير بالمناخ الصفي من حيث تنظيمه وإدراتـه مـن     
خلال المعلم والتلاميذ داخل الفصل الدراسي الشامل، بحيث تسـوده العلاقـات   
الإنسانية الاجتماعية السوية، ويسمح بتكوين جماعات صداقة وعمل بين كل فئات 

 وذوي الاحتياجات الخاصة،  ويشجع على التعاون ويزيـد مـن   التلاميذ العاديين
دافعيتهم للتعلم فردياً وتعاونياً من خلال المواقف الصفية التي تمارس فيها الديمقراطية 
والعدالة داخل غرفة الصف الدراسي وتحترم فيها قدرات كل التلاميذ، بما يسهم في 

قبولهم لبعضهم الـبعض ونجـاح   زيادة انتمائهم الاجتماعي في الفصل الدراسي و
الذي يسوده التفاعـل   وهذا المناخ الشمول التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة،

  :النشط والإيجابي بين المعلم والتلاميذ من الضروري أن يكون فيه المعلم
  .عادلاً ومتوازناً في تفاعلاته مع كل التلاميذ -١
 .علممنظماً ومتعاوناً ومساعداً لكل التلاميذ على الت -٢
 .مخططاً لمواقف التعلم التي تتيح الفرص لكل التلاميذ للتفاعل والعمل معاً -٣

ذلك من خلال المناخ الصفي الذي يحترم إنسانية المتعلم وقدراته، ويشركه          
في مواقف التعلم في ظل بيئة صفية ديمقراطية تقوم على العدل والتسامح في كـل  

  .فعاليات الصف الدراسي
فصل الدراسي الشامل يسهم بدور فاعل في تحقيـق عدالـة في   فمناخ ال  

التدريس من جانب المعلم، حيث يشكل النظام الاجتماعي فيه مكونـاً رئيسـاً في   
طبيعة هذا المناخ، كما تسهم العوامل التالية بدور كبير في فعالية الفصل الدراسـي  

  :الشامل
  ).سلوك المعلمم على الفريق، المنهج، التعلم القائ(دة التدريس جو -١
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 .الوقت المتاح للتعلم لكل التلاميذ -٢
 .مناسبة فرص التعلم لجميع التلاميذ -٣
 .تنظيم بيئة التدريس لتناسب كل المتعلمين -٤
 .العدالة في التدريس بين جميع التلاميذ -٥
طبيعة العلاقات الاجتماعية بين المعلم وتلاميذه والتلاميذ بعضهم الـبعض   -٦

 .اصةالعاديين وذوي الاحتياجات الخ
 ).الصف الدراسي(إدارة بيئة التعلم  -٧
ؤدي سلوك المعلم في مناخ الفصل الدراسي الشامل دوراً مهماً في إنجـاح  وي       

ريسية بين كل التلاميذ فيمـا يقـوم بـه مـن     عليم الشامل وتحقيق العدالة التدالت
  :سلوكيات عديدة مع كل مجتمع الفصل الدراسي منها

  .و كل التلاميذيظهر اتجاهاً إيجابياً نح -١
 .يشجع كل التلاميذ على المشاركة في أنشطة الصف -٢
 .يوجه كل التلاميذ نحو التعلم التعاوني -٣
 .يتفاعل مع كل التلاميذ دون تفرقة -٤
 .يشرك كل المتعلمين في عمليات التعلم -٥
 .يبدي قبولاً لكل التلاميذ في بيئة الصف الدراسي -٦
 .ناءكل التلاميذ قواعد إدارة الصف دون استث يعرف -٧

، التلاميـذ  المعلـم (إن مناخ الفصل الدراسي الشامل يسهم كل أعضائه          
في تشكيله ليناسب ) ...العاديين، التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، مساعد المعلم

التعليم الشامل، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين كل التلاميـذ داخـل   
ئه للنظام الاجتماعي بداخله، وينمي مهـارات  الفصل، ويزيد من انتماء كل أعضا

  .كل فئات التلاميذ الأكاديمية والاجتماعية
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إن تنفيذ إجراءات التدريس العادل في الفصول الدراسية الشـاملة، إنمـا     
تتطلب بناء المعلم القائم بالتدريس لبيئة صفية ذات مجتمع ديمقراطي عـادل يقـوم   

لتلاميذ داخل الصف الدراسي، وهذا يـرتبط  على مبدأ العدالة التدريسية مع كل ا
  :بدرجة كبيرة لمدى إدراك ووعي المعلم بعدة أمور منها

  .سلوكياته العادلة تدريسياً في الصف الدراسي -١
 .مدى ممارسته لهذه السلوكيات -٢
 .كيفية ممارسته لها مع التلاميذ -٣
مستوى معرفته بمناسبة هذه السلوكيات لمبدأ العدالة التدريسية مع كـل   -٤

 .التلاميذ
 وعيه لماذا يمارس هذه السلوكيات دون غيرها في بيئة الصف؟ -٥

 :مدى تأثير هذه السلوكيات العادلة تدريسياً على -٦
  .التفاعل بينه وبين كل التلاميذ) ١-٦(
  .التفاعل بين التلاميذ بعضهم البعض وبين مهمة التعلم) ٢-٦(
  .في الصف الخاصة قبول التلاميذ ذوي الاحتياجات) ٣-٦(
  .ضمان نجاح التدريس الشامل لكل التلاميذ) ٤-٦(
  .معدل الإنجاز الأكاديمي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة) ٥-٦(
  .المهارات الاجتماعية لكل التلاميذ) ٦-٦(
 .تلبية الاحتياجات الخاصة لجميع التلاميذ) ٧-٦(
 ـ -٧ افؤ تعديل سلوكياته الصفية والمناخ الدراسي ليسهما في تحقيق مبدأ تك

 .الفرص التعليمية في الفصل الدراسي
فبناء اتمع الديمقراطي العادل تدريسياً لكل التلاميذ يتطلب أن يدفع المعلم         

جميع التلاميذ للعمل الصفي وتحمل مسئولية تعلمهم، وجعلهم نشـطين في البيئـة   
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م في تحقيـق  ، وأن يسـه )تعلم تعاوني(أو تعاونياً ) تعلم فردي(الصفية استقلالياً 
النجاح لهم جميعاً ويساعدهم على إنجاز المهام التعليمية بنفس الاهتمام بل وممارسة 
هذا النجاح صفياً وخارج بيئة الصف في ضوء أدوار محددة ومناسبة لجميع التلاميذ 

  .على السواء
فبنية النظام الاجتماعي الفصل الدراسي الشامل للتلاميذ العـاديين وذوي    

المعلـم  (تؤسس على عدة سياسات موجهه لمعلم هذا الفصل الخاصة الاحتياجات 
من أجل إنجاح الشمول التعليمي لفئة التلاميذ غير العاديين وهذه السياسات ) العام

  :تتمثل فيما يلي
  .الاختلاف بين فئات التلاميذ داخل الفصل -١
الاعتراف بالتلاميذ ذوي الاحتياجات أعضاء في النظام الاجتماعي لهـذا   -٢

 .فصل دون النظر لطبيعة الإعاقة لديهمال
التنوع في الاحتياجات المتطلبة لكل فئات التلاميذ، الذي يتطلب مقابلـة   -٣

 .هذه الاحتياجات لديهم
 -التعليميـة  (المواطنة المشتركة في كافة الحقوق لـدى كـل التلاميـذ     -٤

 .الاجتماعي في الفصلفالجميع أعضاء داخل بيئة النظام  )الاجتماعية
عاب التام لكل التلاميذ داخل هذه الفصول الدراسية دون اسـتثناء  الاستي -٥

 .لفئة عن غيرها
العدالة بين جميع فئات التلاميذ تدريسياً واجتماعياً، ولا يعني ذلك وصول  -٦

جميع التلاميذ لنفس المستوى التعليمي كماً وكيفياً وإنما العدالة من أجـل  
س فرص التعليم والتـدعيم  دعم التميز وليس التمايز، من خلال توفير نف

 .لكل فئات التلاميذ
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مصداقية القبول لكل فئات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصـة داخـل    -٧
الفصل الدراسي الشامل من جانب المعلم العام والتلاميذ العاديين، وهـذا  
يتطلب التهيئة المناسبة لهما لتقبل هذه الفئة بشـكل جـوهري ووفـق    

ون والتفاعـل مـع فئـة التلاميـذ ذوي     مصداقية حقيقية مؤشرها التعا
 .الاحتياجات الخاصة

 :المساواة بين كل فئات الفصل الدراسي الشامل في -٨
  .التفاعلات الصفية واللاصفية) أ(
  .الأنشطة التعليمية) ب(
  .فرص التعلم المتاحة) ج(
  .التدعيم التعليمي) د(
  .التعزيز) هـ(
  .المشاركة الاجتماعية) و(
  .ام تعليمياً واجتماعياًالرعاية والاهتم) ز(

إن طبيعة جو الفصل الدراسي الشامل من العوامل التي تحفز التلاميذ بمختلف       
فئام على التعلم الإيجابي بصفة خاصة مع التنوع داخل هذا الفصل، وما يرتبط به 
من احتياجات متنوعة لكل التلاميذ، فإذا كان جو هذا الفصل يغلب عليه العدالـة  

ليم والتعامل بين فئات التلاميذ والتعاون والقبول والاهتمام المتبادل والمكافئ، في التع
ومراعاة الإنسانية في التعليم والتفاعلات الاجتماعية بين أعضائه، مما لا شك فـإن  

  :مناخ هذا الفصل سوف يكون مشجعاً إيجابياً على
  .تحقيق نواتج تعلم جيدة مع كل فئات التلاميذ) أ(  
  .رارية ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الفصولاستم) ب(  
  .نجاح الشمول التعليمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة) ج(  
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لذلك على المعلم العام في الفصل الدراسي الشامل أن يتساءل لأية درجة في        
  :الفصل الدراسي الشامل تسود

اجـات  ذوي الاحتي –العـاديين  (المعاملة الإنسانية مع كـل التلاميـذ    -١
  ).الخاصة

 .التعاون بين كل فئات التلاميذ -٢
 .العدالة والمساواة بين أعضائه في المعاملة والتقييم -٣
 .التفاعل المتبادل بين كل فئاته والتوزيع العادل له تدريسياً واجتماعياً -٤
 .التفاهم والتسامح والاهتمام المشترك بينهم -٥
 .التنوع والاختلاف في الاحتياجات وكيفية مقابلتها -٦
 .شاعر التقبل والاجتماعية فيما بين كل التلاميذم -٧
 .التعاون مع معلم التربية الخاصة داخل الفصل -٨
 .الرغبة والمشاركة في تقديم التدعيم التعليمي لكل فئات التلاميذ -٩
الصفي في الفصل الدراسي  ذلك حتى يستطيع المعلم العام أن يقيم طبيعة المناخ      

وتدعيمه ليناسب الشمول التعليمـي لفئـة ذوي   الشامل بغرض تعديله وتوجيهه 
الاحتياجات الخاصة، ويسهم في تحقيق التربية الصفية الفاعلة لكل التلاميذ حيـث  

 –التلاميـذ   –المعلـم   –المنـاهج  (تعد هذه التربية عملية إنسانية شاملة تتضمن 
ق التربية الصفية ، والمعادلة التالية تحق)الغرفة الدراسية –الأنشطة التعليمية والتعلمية 

  :المتكاملة أو المكتملة
  حجرة الدراسة× المنهج × المعلم × التلاميذ =  التربية الصفية المكتملة

  
   

  المعلم المساعد      المعلم العام      ذو الاحتياجات الخاصة          العاديون      
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 منـاخ إيجـابي   في الفصل الدراسي الشامل أن يحافظ على تـوفير  فعلى المعلم     
متفاعل في الفصل بين كل أعضائه من التلاميذ العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة 
والمعلم المساعد، بحيث يغلب على هذا المناخ الديمقراطيـة والتفـاهم والتسـامح    
والعدالة في التدريس لكل التلاميذ، ومع التنوع الموجود في هذا الفصل الدراسـي  

  :العام مسئولية تحقيق أمرين مهمين هما الشامل يتطلب من المعلم
تشجيع التفاعل والتعاون بين كل أعضاء الفصـل الدراسـي الشـامل،    ) أ(

  .وتحقيق مصداقية القبول بينهم) المعلمين –التلاميذ (
العدالة التامة تدريسياً واجتماعياً، التي تقتضي تـوفير خـبرات صـفية    ) ب(

فرص التعلـيم والمشـاركة في    اجتماعية لكل فئات التلاميذ تحقق تكافؤ
أنشطة الصف الدراسي، وتشعر كل التلاميذ بقدرام الذاتية والرعايـة  

  .التعليمية
إضافة إلى قيامه بما يلي من أجل تحقيق عدالة تدريسية صـفية وتشـجيع     

  :التعليم الشامل للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة
ت الصف الدراسـي  إشراك كل أفراد الفصل الدراسي الشامل في نشاطا -١

  .كل حسب قدرته ورغباته
إشعار كل فرد من أعضاء الفصل الدراسي الشامل بأهمية دوره في التعليم  -٢

 .والتعلم دون تفرقه
إبداء الاهتمام والرعاية بكافة أفراد الفصل الدراسي الشامل من التلاميـذ   -٣

 .العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة
في ) ذوي الاحتياجـات الخاصـة   –العـاديين  (التوحد مع كل التلاميذ  -٤

 .مشاعرهم وعواطفهم ومناسبتهم قدر الإمكان
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توجيه التعليم حسب احتياجات كل التلاميـذ وتنوعهـا خاصـة ذوي     -٥
 .الاحتياجات الخاصة منهم

إبداء الاهتمام بكل أفكار وآراء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة كبقية  -٦
 .التلاميذ العاديين

عادلة لكل التلاميذ، وتوفير فرص تدعيم تعليمـي  استعمال معايير تقييم  -٧
تناسب كل فئات التلاميذ العاديين منهم وذوي الاحتياجات الخاصـة،  
تؤسس على المعايير التقيمية السابق وضعها واستخدامها مع كل فئـات  

 .التلاميذ
 :التدريس العادل وقيم الفصل الدراسي الشامل* 

لجميع التلاميـذ بمـا فـيهم ذوي    مما لا شك فيه أن التعليم حق أساسي   
الاحتياجات الخاصة، بصفتهم أفراد في اتمع لهم مجموعة من الحقوق، كحقـه أن  
يتعلم في مدرسة مجتمعه، وأن يشترك في برامجها وأنشطتها، وتلقي تدعيم إضـافي  
حتى يحقق قدراً كبيراً من التكافئ في النتائج التعليمية والاجتماعية، كما أن له الحق 

 تلقي تعليم مكافئ كفرد له احتياجات خاصة مع غيره من التلاميذ فيما يسمى في
التعليم الشامل، وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة، الذي أتى متضمناً، الحقـوق  

  :التالية، منها الحق في
  .الدراسة مع نظرائه في نفس عمره -١
  .دراسة نفس المنهج الدراسي -٢
 .عليمية الملاءمة لهاختيار نوع الدراسة والبيئة الت -٣
 .الالتحاق في المدرسة التي تناسبه -٤
 .تلقي التدعيم المناسب له والمشاركة في الأنشطة غير الأكاديمية -٥
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إن مثل هذه الحقوق يتم تلبيتها من خلال تلقي ذوي الاحتياجات الخاصـة          
ميذ، وهذه تعليماً شاملاً في الفصول الدراسية الشاملة ذات اتمع المتنوع من التلا

  الفصول الدراسية تستند إلى قيم تربويـة ضـرورية لتحقيـق التعلـيم الشـامل      
 :بنجاح، وهي قيم

الاعتراف المدرسي بأن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحـق في   -١
  .تلقي تعليم مع نفس قرنائهم من التلاميذ العاديين

قبول الآخر داخل النظام المدرسي وهم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة  -٢
  .وتوجيه هذا النظام نحو استفادم من كل البرامج التربوية ا

الاحترام بتقديم تربية مناسبة ممكنة التحقيق لهم، وتوفير الرعاية التعليميـة   -٣
 .التي تقدم لقرنائهم من التلاميذ العاديين

فصل الدراسي الشامل برفع درجة التماسك الاجتمـاعي  المواطنة داخل ال -٤
والاشتراك الكامل في مجتمع الفصل وحقهم أن يكونوا أعضاء فيـه لهـم   

 .نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات
الاستجابة للتنوع في مجتمع الفصل الدراسي من التلاميذ والـتلاءم معـه    -٥

ت التربويـة المتنوعـة   وتقديم البرامج التعليمية المناسبة وتدعيم الاحتياجا
 .للتلاميذ وتلبيتها في ضوء مستويام

إن الاستجابة لكل هذه الحقوق التعليمية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،        
مجتمع دراسي (والالتزام بقيم الفصل الدراسي الشامل والمتمثلة في المواطنة الدراسية 

نفس اتمع ليكون عضـواً فيـه،    ، قبول الآخر في)واحد لكل التلاميذ بلا تمييز
الاعتراف بالآخر واحترامه داخل هذا اتمع إلى آخره، كل ذلك لن يتحقـق إلا  
بالتدريس العادل داخل هذا اتمع الدراسي الشامل بين كل التلاميذ، الذي يتعامل 
فيه المعلم مع قدرات التلاميذ واحتياجام وتقديم التدعيم المناسب لهم وإشـراكهم  
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في أنشطة الفصل الدراسي والقيام بأدوار تعليمية دون تجاهل للبعض حتى يشـعر  
كل التلاميذ بعضويتهم في مجتمع الفصل وقبولهم فيه، والاعتراف م، واحتـرامهم  
مثل الجميع مما يقدمه المعلم من أنشطة اجتماعية تزيد من فرص التفاعل بينهم وبين 

 .التلاميذ العاديين
ي يسهم بشكل كبير في تحقيق المساواة بين كل التلاميـذ  فالعدل التدريس  

داخل مجتمع الفصل الدراسي، ويرفع من مستوى تقدير الذات لذوي الاحتياجات 
الخاصة، ويقلل من التباعد بينهم وبين التلاميذ العاديين، ويزيد من فرص التفاعـل  

لفصل الدراسـي  بينهم، بما يدعم من احترامهم وقبولهم والاعتراف م أعضاء في ا
الشامل، لذلك على المعلم القائم بالتدريس فيه القبول بمسئولية التـدريس لـذوي   
الاحتياجات المتنوعة داخل هذا الفصل، والوعي ذا التنـوع، والتفاعـل معـه،    
واتجاهات العاديين نحوهم تدعيماً لإيجابيتها وتعديلاً لسلبيتها، واحترام قدرات كل 

  .م على أساسها وتبني إستراتيجيات تحقق العدل التدريسيالتلاميذ والتعامل معه
وعليه فإن التنوع في مجتمع الفصل الدراسي الشامل بين كـل التلاميـذ     

وتباين الاحتياجات والقدرات الخاصة م، يعد مقياساً ناجحاً للحكم على نجـاح  
كفاءتـه في   المعلم في الفصل في تحقيق العدالة التدريسية وتبني سلوكياا فعلى قدر

مقابلة مثل هذا التنوع من خلال تحقيق فرص متساوية لكل التلاميـذ في أنشـطة   
الفصل الدراسي وبرامجه، بطرق تدريس فاعلة يقاس مستوى مـا يمارسـه مـن    
سلوكيات عادلة تدريسياً بين كل أعضاء الفصل الدراسي ذوي الحقوق التعليميـة  

ى عدالته، أما عكس ذلك فيكون مؤشراً التي في تلبيتها من جانب المعلم مؤشراً عل
على قصور في سياسات التدريس العادل داخل اتمع المتنوع في الفصل الشـامل،  

  .قد يكون راجع إلى تدني مستوى امتلاكه لمهارات التدريس العادل وسلوكياته
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فمعنى قبول معلم الفصل الدراسي الشامل للتلاميـذ ذوي الاحتياجـات     
وكذلك التلاميذ العاديين، أصبح ضروريا عليه ممارسة العـدل   الخاصة أعضاء فيه،

التدريسي معهم، فلا معنى للقبول داخل الفصل مع تجاهل المعلم لهـم، ولا فائـدة   
لحضورهم فيه دون ممارستهم وإشراكهم في أنشطته، ولا قيمـة لوجـودهم مـع    

لـة لأدوارهـم، ولا   التلاميذ العاديين دون التفاعل معهم والقيام بأدوار تعليمية مماث
جدوى لتعليم شامل في الفصـل الدراسـي لا يحقـق منـتج في التلاميـذ ذوي      
الاحتياجات الخاصة، فالعدل التدريسي تحقيق مساواة بين كل التلاميذ، توفير فرص 
تعلم متكافئة لكل التلاميذ، عضوية في الفصل الدراسي فاعلة من كـل التلاميـذ،   

  .اً لهماعترافاً م واحتراماً وتقدير
ويعد وجود معلم التربية الخاصة في الفصل العام مع المعلم العام في الفصل   

الدراسي الشامل بمثابة محام لاحتياجات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصـة فيـه،   
يعلن عن احتياجام ويقدم الدعم التعليمي لهم، ويناصر حقـوقهم التعليميـة، في   

فته عضواً في فريق التعليم، ولذلك فإن التـدريس  الفصل الشامل مع المعلم العام بص
العادل يتضمن مساواة وتكافئ فرص تعطي لمعلم التربية الخاصة في الفصل الدراسي 
الشامل لتقديم تدعيم مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيقاً لتدريس تعـاوني  

  .يدعم بقاء هؤلاء التلاميذ أعضاء في التعليم الشامل مع بقية التلاميذ
من هنا كانت قيمة الاعتراف بمعلم التربية الخاصة عضواً في فريق التعلـيم    

ومعاوناً للمعلم العام ومدعماً لذوي الاحتياجات الخاصة، قيمة ضرورية تتحقـق  
داخل الفصل الدراسي الشامل من خلال التدريس التعاوني من أجـل التـدريس   

م التعليمية، فهو يعد ممثلاً لهم في العادل الذي يساوي بين كل التلاميذ في احتياجا
فريق التدريس العادل داخل المدرسة الشاملة، فلا ينبغي أن يلغي دوره أو يهمش أو 
يتجاهل مهما كانت الأسباب من أجل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث 
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أن العدل في التدريس يقتضي تكافئ في كل فرص التعليم وتدعيم هذا التعليم بـين  
لتلاميذ داخل الفصول الدراسية الشاملة، فمثل هذا المعلم يعمل هو أيضاً نحو كل ا

تحقيق قيم الفصل الشامل من المواطنة، القبول، والانتماء، والاعتـراف بـالآخر،   
  .والاحترام لكل التلاميذ داخله

  :ديمقراطية الفصل والتدريس العادل* 
لصفية القائمة علـى أسـاس   إن معرفة معلم التربية العامة لمبادئ التربية ا  

ديمقراطي ليس كافياً لتحقيق تدريس عادل بين كـل التلاميـذ العـاديين وذوي    
الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية الشاملة، إنما المطلوب أن يمـارس كـل   
التلاميذ عضوية حقيقية تامة في مجتمع صفي ديمقراطي بحيث يكون كلهم جزء من 

اليومي في الفصل الدراسي، ومن مقـدور المعلـم في   عمل ونشاط ونسيج الحياة 
التربية العامة بناء مبادئ ديمقراطية التدريس في الصف الدراسي بمشـاركة كـل   

  .التلاميذ وأخذهم مواضع تعليمية مكافئة في بيئة صفية عادلة
فديمقراطية التعليم داخل الفصول الدراسية الشاملة ليست فقط تقتصر على   

ة وإبداء الآراء وإنما تقوم على ممارسة التعليم الذي يرغبه التلاميذ في الوجود في البيئ
إطار المنهج الدراسي الذي يستند في جانب منه على المفاهيم الوظيفية في اتمـع  
واحتياجات المتعلمين وعلى المعلم تسهيل ذلك لكل التلاميـذ تحقيقـاً للعدالـة    

  .التدريسية
ة التعليمية وغـير التعليميـة وفي التقيـيم    فالعدل في المشاركة في الأنشط  

مـن   والأدوار التعليمية داخل البيئة الصفية واستخدام مصادر التعليم المتاحة ـا 
ممارسة ديمقراطيـة التعلـيم وإجـراءات     جانب كل التلاميذ، يتم ذلك من خلال

  .التدريس العادل، الذي هو في الأساس يقوم على ديمقراطية الإدارة والتعليم
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من العدالة التدريسية أن يحدث تكافئ في تعليم المهـارات الاجتماعيـة   ف  
والأكاديمية لإنجاحها في ممارسات التلاميذ في البيئة الدراسـية الشـاملة والمعرفـة    
بخصائص المتعلمين والفروق الفردية فيما بينهم وتسهيل آليات التعلم معـاً لكـلا   

لكيفية مع التلاميذ ذوي الاحتياجات التلاميذ والتواصل والاتصال بنفس الدرجة وا
صول الدراسية الشاملة، وأسرهم والعمل معهم من أجل نجاح التعليم الشامل في الف

المشاركة في الأنشطة والعمل معاً في مجموعات صغيرة ومشروعات وإقامـة  إضافة 
  .جيد لاقات واقتسام المهام في مناخ صفيع

تيسر ديمقراطية التعليم من أجـل   وهناك من الإستراتيجيات التدريسية التي  
  :التدريس العادل، من ذلك

المقابلة اليومية بصورة اعتيادية لبناء مجتمع الصف الدراسي القائم علـى   -١
  .مناخ صفي إيجابي للتعلم وتعزيز المهارات الاجتماعية والأكاديمية

  .التتابع المنطقي للأدوار في مداخل التدريب لتنمية المسئولية وضبط الذات -٢
من خلال صيغة مناسبة لتقديم المواد التي تشجع على : الاكتشاف الموجه -٣

الاستقصاء واهتمام المعلم بالبيئة المدرسية المدعمة لذلك، بمشاركة كـل  
 .التلاميذ

بإعطاء الفرصة لكل التلاميذ لاختيار الخبرات الـتي  : الاختيار الأكاديمي -٤
مستوى الدافعية  يرغبون في تعلمها ومساعدم على ذلك، من أجل رفع

 .الذاتية للمتعلمين نحو الموضوعات المتعلمة
بصورة تدعم التفاعل الاجتماعي وتشجع علـى  : تنظيم الفصل الدراسي -٥

 .المشاركة في الأنشطة باستقلالية وتحقق التعلم لأقصى درجة ممكنة
من خلال الأفكار المتعلقة بتوفير مشاركة حقيقية للأسر : التواصل العائلي -٦

 .م أبنائهم التلاميذفي تعلي
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إن ديمقراطية التعليم والتدريس تعد من أهم المبادئ التي يقوم على التـدريس         
العادل للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والعاديين في الفصول الدراسية، حيث أنه 
يتطلب أن تتاح الفرص التعليمية المكافئة لكل فئات التلاميذ للمشاركة بنفس القدر 

فية في فعاليات التعلم داخل الصف الدراسي، مما يوفره المعلم العام ومساعده والكي
المعلم الخاص من مواقف للتعلم يشارك فيها المتعلمين مع توجيه وتـدعيم فريـق    
التعليم في المدرسة الشاملة وفق الاحتياجات التعليمية لكل فئات التلاميذ، وبما يحقق 

الفصل الدراسي الشامل القائم على التنـوع   مشاركة صفية إيجابية من كل أعضاء
 .والاختلاف في القدرات والخصائص بين كل التلاميذ

وهذه الديمقراطية في التعليم والتدريس لا تقف فقط عند حد إتاحة الفرص   
التعليمية المكافئة بين كل التلاميذ وإنما دف التوجه نحو الجودة في تقديمها بالشكل 

قصى قدر من الإفادة التعليمية من جانب التلاميذ سعياً نحـو  المناسب الذي يحقق أ
إتقان التعلم وفن استخدام إستراتيجيات تعليمية تحقق مبـدأ ديمقراطيـة التعلـيم    
والتدريس بما تسمح به من المشاركة والتفاعل والإيجابية وتحمل المسئولية في مواقف 

علم إلى التمركز حـول المـتعلم   التعلم، ونقل العملية التعليمية من التمركز حول الم
مهما كانت قدراته، فهذا المبدأ ينطلق من المواطنة الصفية القائمة على أحقية كـل  

تلبية هذا  ستثناء وعلى المعلم العام ومساعدهالمتعلمين في المشاركة في التعليم دون ا
  .الحق التعليمي لكل المتعلمين داخل الفصل الدراسي الشامل

لعامة في الفصول الدراسية الشاملة مطالباً بأن يوفر مناخـاً  فمعلم التربية ا  
صفياً ا يسهم في تحقيق ديمقراطية التدريس لكل فئات التلاميذ وبما يضـمن لهـم   
جميعاً المشاركة في مواقف التعلم والإسهام في بناء المعرفة المكتسبة قدر اسـتطاعته،  

يذ بتمييز بعضهم علـى الـبعض   لكن في ضوء إيجابية تعليمية لا تشعر بعض التلام
اً بما يشعر المعلم الخـاص  باعتبار أن جميعهم أعضاء في مجتمع التعلم الصفي، وأيض
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ه في التعلم والتعليم الصفي يعد رئيساً أيضاً بما يقدمه من تدعيم تعليمـي  بأن دور
مساند ومساعد في تحقيق إنجاز تعليمي لكل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في 

  .ل الدراسي الشاملالفص
وهذا أيضاً يتطلب من المعلم العام أن يراعـي في اختيـاره لإسـتراتيجية      

التدريس المستخدمة في الفصل الدراسي الشامل أن تكون قائمة علـى المشـاركة   
  الصف الدراسي، بحيث تكون غالبيـة التعليمية والتفاعل بين كل فئات التلاميذ في

الإيجابية والتعاون والمساهمة في تحقيـق الـتعلم    أو معظم آليات تنفيذها من خلال
واكتساب جوانبه في إطار من التعلم النشط الذي يتيح الفرصة لكل المتعلمين مـن  
بناء المعرفة وتطبيقها ممارسة داخل الصف الدراسي وتعميمهـا خـارج المدرسـة    

ائم علـى  الشاملة في ظل التكامل بين المنهج القائم على أساس المدرسة والمنهج الق
أساس اتمع، وكذلك إتاحة الفرصة لكل التلاميذ في إبداء أفكارهم، في مواقـف  
التعلم ووضعها موضع الاهتمام مهما كانت قيمتها، والمشاركة في اختيار الخبرات 
التعليمية التي من الممكن تعلمها بل وإمكانية اختيار أفضل الطرق للتعليم واكتساب 

  .المعرفة
ن ديمقراطية التعليم تؤكد على تداول المعرفة العلمية بـين  إضافة لذلك فإ  

المعلم والمتعلم داخل الصف الدراسي وخارجه بأسلوب ديمقراطي يسـتند علـى   
الأخلاق السامية وقيم التفاعل والحوار في إطار تساوي جميع التلاميـذ العـاديين   

بطة بـه لكـل   وذوي الاحتياجات الخاصة في الحق في التعليم وتوفير الفرص المرت
المتعلمين في نفس المدارس التي يتعلم جميع التلاميذ وفق رغبام وميـولهم، وهـذا   
يتطلب أنه لا ينبغي أن يحرم تلميذ من التعلم في المدارس العادية مع بقية التلاميـذ  
بسبب ما لديه من إعاقة ما، بل في المقابل من المتطلب يئة كل المدارس لتتناسـب  

  .مناسب لكل فئات التلاميذ مع تقديم تعليم
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فالعدل في التعليم يتنافى تماماً مع مبدأ الفصل بين التلاميذ وعـدم تكـافؤ     
الفرص التعليمية فيما بينهم، بل يتطلب تعليم مكافئ وفرص تعلم متساوية بين كل 
المتعلمين، لتحقيق أفضل إنجاز أكاديمي واجتماعي لهـم في الفصـول والـدارس    

ول التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الشاملة العادية الشاملة، فمبدأ قب
مع التلاميذ العاديين، يعد أحد معايير تحقيق العدالـة في التعلـيم لهـذه الفئـات     
واستكمال تنفيذه يتم في ضوء الممارسات التدريسية الصفية العادلة، والفعاليـات  

تيح الفرص لكل التلاميـذ لممارسـة   التعليمية المتكافئة داخل المدرسة الشاملة التي ت
التعلم بنفس التكافؤ سواء كان أكاديمياً أو غير أكاديمياً بالصيغة والكيفية التي تشعر 
التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالقبول التام والمشاركة الفاعلة في تحقيق الـتعلم  

تمين تمـع  مع كل المتعلمين داخل الفصول الدراسية الشاملة باعتبارهم أعضاء من
  .هذا الفصل ويمارسون دورهم كبقية زملائهم العاديين فيه

وتعد التربية الديمقراطية من أسس التدريس العـادل في البيئـة الدراسـية      
الشاملة، فهي تربية توفر بيئة يشعر فيها كل التلاميذ بالمشاركة بفعاليـة في عمـل   

ص متساوية ليعبر كل التلاميذ الفصل الدراسي، وتتيح تعددية في التعليم وإتاحة فر
عن تفردهم وممارسة أنشطة التعلم بكل حرية، وفي المقابل هي تربية تتطلب مـن  

م التنوع رالمعلم تشجيع القيم الديمقراطية الداعية لممارسة العدالة الصفية، في بيئة تحت
  .في محيط الصف الدراسي

قوم على مبـادئ  وهذا يشير إلى تبني مفهوم التمدرس الديمقراطي الذي ي  
من جانب التلاميذ جميعاً وكـل  " كاملة ومتساوية"ديمقراطية ومشاركة ديمقراطية 

فريق التعليم في المدرسة الشاملة، وتتاح فيه الفرصة لكل التلاميذ لاختيار الأنشطة 
المعلم، مع إتاحة الفرص وبالطرق الملائمة لهم تحت توجيه التي يرغبون في ممارستها 

عن أنفسهم، انطلاقاً من مبادئ التربية الديمقراطية التي منها المساواة بين لهم للتعبير 
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كل التلاميذ داخل الفصل الدراسي الشامل، وكذا المشاركة في الحيـاة الصـفية   
  .المدرسية
كما أن التربية الديمقراطية تحقق العدالة في التدريس بما تتيحه للتلاميذ من   

ام ا، وما يفعله داخل الصـف الدراسـي لكـل    اختيار الأنشطة التي يودون القي
التلاميذ، ومعاملة الجميع باحترام ومساواة في المعاملة دون النظر لما بين التلاميذ من 

  :فروق فردية بعيداً عن التمييز فيما بينهم، فالتربية الديمقراطية تقوم على
  .التعليم الديمقراطي العادل لكل التلاميذ -١
  .التنوع بين التلاميذ -٢
 يحترم تنوع التلاميذفريق تعليم متميز  -٣

 .طرق تدريس متنوعة وفق احتياجات التلاميذ -٤
 .ممارسات التعلم إيجابية لكل التلاميذ -٥
 .استيعاب الجميع في مجتمع التعلم الشامل -٦
 .التدريس القائم على الحب -٧
 .تعزيز التعلم المساند للمعاقين -٨

عدالة في التدريس بصورة متسـاوية  فالتربية الديمقراطية تتطلب المساواة وال        
الفرص أمـامهم  إتاحة وعادلة بين كل التلاميذ دون النظر لقدرام وإمكانام، و

بصورة متساوية للمشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة، والاحترام المتبادل مـع  
التنوع داخل الفصول الدراسية الشاملة، وتشجيع التعلم التعاوني لكـل التلاميـذ،   

ق كل تلميذ في التعلم في المسار الذي يرغبـه، كـالتعليم الشـامل لـذوي     وح
الاحتياجات الخاصة، في ضوء التدريس القائم على الحب والتعليم من القلب مـن  

  .خلال المعلم العام ذلك لكل التلاميذ في الفصل الدراسي الشامل
  :التعليم الشامل يتطلب التدريس العادل* 
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المؤيدين لحركة التعليم الشامل التي تقضي بتعليم كل إن مجموع التربويين و  
التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية فيما يسمى المدارس الشـاملة  
التي تضم مجتمع متنوع من التلاميذ، من منطلق أحقية كل تلميذ في اختيار البيئـة  

عاب كل التلاميذ ذوي الدراسية التي تناسبه، وعلى الفصول الدراسية الشاملة استي
  .الاحتياجات الخاصة وقبولهم أعضاء فيه سواء من التلاميذ العاديين أو المعلمين ا

فالشمول التعليمي لكل التلاميذ في نفس الفصول الدراسية يحقق وفق مـا    
يراه المناصرين له، العدل الاجتماعي لدى كل التلاميذ على مختلـف مسـتويام   

فادة من جميع مصادر التعلم، ويأخـذون نفـس الاهتمـام    حينما تتاح لهم الاست
 أخذه قرنائهم من التلاميـذ العـاديين  والرعاية التربوية بقدر مماثل ومتساو مع ما ي

  .، وهذا ما يعنيه التدريس العادلأن يكون لأحدهما تفضيل عن الآخر دون
كما أن الشمول التعليمي يحقق لدى التلاميذ قيمة الاعتـراف اتمعـي     

الذي يعيشون فيه في المدرسة، لما يوفره من تفاعل مع بقية أعضاء هـذا اتمـع   
ار مجتمعية، مناسبة من شأا أن الدراسي دون قيود، ويمارسون نشاطات ممكنة وأدو

لق اعترافاً واحتراماً مجتمعياً مدرسياً للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من بقيـة  تخ
المدرسة الشاملة دون التقليل منـهم، وفي ذلـك   أعضاء الفصل الدراسي الشامل و

  .لس العادتحقيق للتدري
إن العدل الاجتماعي بين كل التلاميذ في بيئة الفصل الدراسـي الشـامل     

أحد مبادئ التربية الشاملة والتدريس العادل، حيث يوفران الفرص لممارسة التعلم 
ذ بما يساعد علـى العنايـة   وإيجاد مجتمع منظم وأكثر تقدماً وتنوعاً من كل التلامي

والاهتمام بتحسين طرق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبذلك فالتدريس العادل 
هو أساس التعليم الشامل حتى يبقى كل التلاميذ ذوي الاحتياجـات الخاصـة في   
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الفصول الدراسية الشاملة ويشعرون بقبولهم فيه وعضويتهم له دون إحساس منهم 
  .بالتمييز أو غيره

من ملامح التدريس العادل في الفصول الدراسية الشاملة، أن يشعر المعلم ف  
العام أن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، أم موضع اهتمامه بدرجة مسـاوية  

  :لبقية التلاميذ الآخرين، وذلك قد يتطلب منه أن
  .يتعامل معهم بشكل أكثر إيجابية -١
 .يفهم سلوكيام وشخصيتهم كبشر مثل الآخرين -٢
 .قيم معهم علاقات صداقة قويةي -٣
 .يصغى إليهم بشكل مناسب وفق طريقة الاتصال م -٤
 .يتعلم التواصل معهم بلغتهم دون وسيط -٥
 .في الفصل الدراسييشعرهم بعضويتهم الحقيقية  -٦
في العمـل   م في الفصل وتفاعله معهم وحماسهيظهر لهم سعادته بوجوده -٧

 .معهم
م في الفصل الدراسي الشامل مطالب في التوجـه  إضافة لذلك فإن المعلم العا       

نحو التدريس العادل لجميع التلاميذ فيه، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصـة، بـأن   
م اسي نحو جدوى وقيمة ممارسة الـتعل يوجه بقية التلاميذ الآخرين في الفصل الدر

جنباً إلى جنب مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل قبـول وتعـاون   
 ترك بينهم، وأنه على قدر الإيجابية في التعامل معهم تنجح ممارسات التـدريس  مش

والتعليم الفعال لمختلف فئات التلاميذ في حجرة الصف الدراسي، كما أن عليه أن 
فيـه  ين إلى حد تزول يسعى لتعميق وصول درجة القبول هذه لدى التلاميذ العادي

ي الاحتياجات الخاصة بالعزلة الصفية الفوارق بين كل التلاميذ، دون أن يشعر ذو
  .من بقية أعضاء الفصل الدراسي
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كما أن على المعلم العام في الفصل الدراسي الشامل العمل على أن يغـير    
 ينالمفاهيم الخاطئة عن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة لدى بقية التلاميذ العـادي 

ميذ عاديون لكنـهم لـديهم   فكرة أن هؤلاء التلا في نفس الفصل الدراسي مدعماً
تقبلهم تعاون معهم والتعلم معاً، وأن احتياجات ذات طبيعة خاصة يمكن أن تلبي بال

في الفصل الدراسي الشامل من قبيل الحقوق التعليمية لهم، والمساواة التعليمية ككل 
التلاميذ داخل المدرسة الشاملة، كما أن لديهم القدرة على التعلم بكفاءة إذا مـا  

رت لهم الطرق المناسبة والإستراتيجيات الملاءمة التي منـها التعـاون معهـم    توف
ومشاركتهم خبرات التعلم ومساعدم للوصول إلى أقصى درجـة مـن الإنجـاز    

  .الأكاديمي التي تسمح به قدرام
فالتدريس العادل لفئة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصـة في الفصـول     

توفير بيئة صفية تـدار   ك من المعلم العام ومساعدهطلب كذلالدراسية الشاملة، يت
بعدالة بين جميع التلاميذ بحيث تحقق التعايش الصفي الحقيقي بين فئات متنوعة من 

بلا حواجز أو تفرقة في ظل " لم سوياًلنتع"، هذا التعايش يقوم على أساس التلاميذ
ميذ ذوي الاحتياجات  لفئة التلاينالقبول اتمعي الصفي من جانب التلاميذ العادي

  .الخاصة
كذلك فإن يئة البيئة الفيزيائية المناسبة داخل حجرة الدراسة لتناسب فئـة          

التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من متطلبات التدريس العادل، فتنظيم هذه البيئة 
من ناحية المقاعد، الإضاءة، التهوية، الوسائل والتكنولوجيـا الضـرورية وتـوافر    

داخل الصف الدراسي  متطلبات استخدامها، وطريقة تنظيم التلاميذ وجلوسهم معاً
وغيرها من العوامل التي تسهم في استمرارية تواجد مثل فئـة ذوي الاحتياجـات   

التعليم الشـامل لهـم في    الخاصة في الفصل الدراسي الشامل، وتعد من تسهيلات
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هذه الفصول فئة المعاقين بصرياً من المدرسة الشاملة، فمن المتوقع أن يكون في مثل 
  .المهم تسهيل حركتهم في الفصل كغيرهم فيه

أيضاً من المتطلب للتدريس العادل توافر التسهيلات المتطلبة لتنظيم وتطوير   
المعامل الدراسية المختلفة، وتزويدها بكافة الأجهزة والمواد والأدوات التي تناسـب  

، على سبيل المثال الأجهزة الخاصة حتياجاتكل فئات التلاميذ خاصة فئة ذوي الا
واللمسية، إضافة إلى تزويـد   التعويضية المناسبة لفئات المعاقين المتنوعة البصرية منها

هذه المعامل بالاحتياطات الأمانية الملائمة ليس فقط للتلاميذ المعاقين وإنما كل فئات 
جات الخاصة للتعلم فيهـا  التلاميذ، وتنظيمها بشكل يلاءم تواجد فئة ذوي الاحتيا

  .كمعامل العلوم، وبما يساعدهم على التحرك والتنقل بشكل آمن
إن التدريس العادل في حجرة الدراسة الشاملة يتطلب مشاركة المعلم العام   

التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الاهتمام بوجهات نظرهم قدر الإمكـان في  
حيث تنظيم بيئة الصف الدراسي، والعمـل   الطريقة التي يرون أا مناسبة لهم من

على تكييف هذه البيئة بما يلائمهم ويحقق تعلم فعال لهم مع بقية التلاميذ الآخرين، 
وهذا أيضاً يتطلب بعداً مهماً يتعلق ندسة بناء الفصل الدراسي وملاءمته استقبال 

في تعلـم  ، كمتطلب لتقديم تسـهيلات  فيهفئة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة 
وتعليم هذه الفئة من التلاميذ، مع أهمية تعديل ما لم تتوافر فيه هذه الهندسة لـيلاءم  

  .التعليم الشامل
الدراسية الشـاملة  ومن المهم أن يتضح لنا أن التدريس العادل في الفصول   

الاحتياجـات    وذويينة بين المعلم العام وبين التلاميذ العـادي يلغي مبدأ لخصوم
ة غير ق التعليمي فيها، فلا مكان للخصومبين كل أعضاء الفري عنى آخرالخاصة وبم

لكن في المقابل  .التعليمية بينهم حفاظاً على ما تم اكتسابه من المهارات الاجتماعية
فإن التدريس العادل يدعم مبدأ الخصومة التعليمية بين المعلم العـام والتلاميـذ في   
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صومة مع أفكار ومفاهيم المتعلمين الخاطئـة  الفصل الدراسي الشامل والمراد هنا الخ
التي  يةلتدريساذلك لتعديلها في البنية المعرفية لهم، وهي بذلك تعد نوعاً من العدالة 

تستدعى أن المعلم العام يكون في خصومة مع أفكار ومفاهيم كل تلميذ قد تكون 
مبدأ  ميتهمن أجل التعلم الصحيح، وهذا ما يمكن تس خاطئة دون تجاهل أي تلميذ

  .الخصومة التدريسية العادلة من أجل الخصومة العقلية لفئات التلاميذ
حتى أن التدريس العادل لا يعني فقط ممارسة المعلـم العـام في الفصـل      

الدراسي الشامل لسلوكيات عادلة مرتبطة بالإثابة على إنجاز التعلم، وإنما يـرتبط  
بوية بين كل التلاميذ بشكل مكافئ بما لا أيضاً بالعدالة في تطبيق مبادئ العقاب التر

يؤثر في ثقة التلاميذ في المعلم، واكتسام لمشاعر واتجاهات سـلبية نحـوه ونحـو    
المحتوى المتعلم، ونحو بيئة التعلم، وأن يدرك تماماً أن اختيار أسلوب العقاب المناسب 

دالة التدريسـية،  المتعلم والموقف التعليمي يعد نوعاً أو شكلاً من الع ةلسيكولوجي
فالتوازن في تطبيق العقاب مع كل المتعلمين يحقق العدالة في التدريس فقد قال تعالى 

}÷βÎ) uρ óΟ çGö6s%% tæ (#θç7Ï%$ yèsù È≅÷V Ïϑ Î/ $ tΒ Ο çF ö6Ï%θãã Ïµ Î/{) إشـارة إلى  ،)١٢٦نحل، آيـة 

 للموقف التعليمي المشابه بين كـل المـتعلمين   التكافؤ في تطبيق العقاب ومناسبته
ين وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى لا تتحول الخصومة من الخصـومة مـع   يالعاد

المفاهيم الخاطئة لدى المتعلمين إلى الخصومة من المتعلمين أنفسهم حيث أن عـدم  
 تطبيق العدالة في تطبيق مبادئ الثواب والعقاب بين المتعلمين من شـأنه أيضـاً أن  

المعلم أو المحتوى أو الصف الدراسي فقط بل ليس نحو يكسب المتعلمين اتجاهاً سلبياً 
  .نحو المدرسة الشاملة ونحو بقية أعضاء فريق التعليم داخل المؤسسة التعليمية

العادل لكل فئات  إن أهم العوامل التي تعكس إجرائياً التوجه نحو التدريس  
التلاميذ في الفصل الدراسي الشامل، هو وجوب احترام المعلـم العـام خاصـة    

رسة الشاملة عامة حقوق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة كبشر، مما يـدفع  والمد
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نحو يئة بيئات التدريس للعمل تجاه تدعيم العلاقات الشخصية بين كل التلاميـذ  
داخل الفصل، وتؤلف فيما بينهم ليؤدي ذلك في اية الأمر إلى تحسـين الـتعلم   

  .شاملةوالنمو لجميع التلاميذ في الفصول الدراسية ال
وهذا أيضاً يدفع معلم التربية العامة والمدارس الشاملة نحو احترام التنـوع    

بين التلاميذ عند الاختيار بين الإستراتيجيات التعليمية التي تلاءم هذا التنوع وتكون 
فعالة في التطبيق الصفي، الأمر الذي يتطلب تبني طرقاً تدريسية جيدة تتيح الفرصة 

تمعية التعليمية بين كل التلاميذ، بحيث تـدعم الفـروق بـين    لإقامة المشاركة ا
التلاميذ وتتوجه نحو تدعيم الجوانب المحفزة للتعلم القائم على التنوع داخل الفصول 
الدراسية الشاملة، حتى تصلح المدارس الشاملة المشتركة في إفادة كـل التلاميـذ،   

ين الاعتبار ويئـة الظـروف   انطلاقاً من وضع اهتمامات التلاميذ وتفضيلام بع
  .للتعامل معها

ولذلك فإن المعلم في الفصل الشامل ليقدم تدريسياً عادلاً أن يعرف كيفية   
الاستجابة للتنوع في الاحتياجات بين التلاميذ فيه، ومعرفة كيفية إدارة الفصـول  

، ليلائم التلاميذ، وتكييف المنهجالدراسية المتنوعة، وكيفية تربية المشاركة بين كل 
ياً من أجـل  وق بين التلاميذ يعتبر أمراً عادأن قدراً ملحوظاً من الفر والقناعة التامة

تكييف التعليم وطرق التدريس الجيدة، والنظر إليها بطريقة إيجابيـة، واسـتخدام   
والمعلمون أنفسـهم   تكنولوجيا متطورة، والمقدرة على تحديد احتياجات التدريس،

طرق تدريس مختلفة وأا تتغير تبعاً لعدة عوامـل منـها،   أكدوا أم يستخدمون 
  .كالفصول الدراسية الشاملة متجانسينالتدريس لتلاميذ مختلفين وغير 

إن التدريس العادل يتطلب من معلم التربية العامة النظر إلى كل التلاميذ في   
علم في لديهم من القدرات التي تؤهلهم للت الفصل الدراسي الشامل بصفتهم عاديون

إطار اجتماعي يجمع بينهم وبين قرنائهم من التلاميذ العاديين، وأم يمتلكون مـن  
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المهارات التي تساعدهم على الإنجاز الأكاديمي والاجتماعي مع بقية أعضاء الفصل 
الدراسي الشامل، الأمر الذي يجعله يستبعد تماماً في تدريسـه الفصـل المـادئ أو    

ين إلى أن يصـل  يالاحتياجات الخاصة والتلاميذ العـاد المعنوي بين التلاميذ ذوي 
لدرجة التجانس الظاهري في اتمع الدراسي الذي يشعر معه بأنـه لا يوجـد في   

  .فصله الدراسي سوى فئة واحدة من التلاميذ
في ذهنه كمعلم لكـل   إضافة إلى ذلك فإنه من المتطلب أن يكون واضحاً  

ي بمعـنى الفـروق في القـدرات العقليـة     راعي اللاتجانس الفكـر التلاميذ أن ي
والاجتماعية، فيتعامل معها بمنطق وفلسفة التكيف من جانبه لملاءمتة هذه الفـروق  
وكذلك تكييف كل المكونات التعليمية من المناهج وطرق التـدريس والأنشـطة   
والوسائل التعليمية وأساليب التقويم وقبلهم الأهداف التعليمية  لكي تناسب كـل  

يذ في الفصل الدراسي ويحققون معها الإنجاز التعليمي المناسب لكل منهم بعد التلام
أن تكون يأت لهم نفس الظروف وفرص التعليم بقدر متساو ومتكافئ، بعيد عن 

  .التمايز بين فئات الفصل الدراسي في الاهتمام التعليمي
لفصـل  كيف يكون التلميذ المعاق بصرياً عضواً في ا... وعلى سبيل المثال  

الدراسي الشامل ولا تستخدم معه الوسائل التعليمية التي  تعينـه علـى القـراءة    
والاستماع بدرجة تسهم في إنجاحه؟ كيف يكون التلميذ المعاق سمعياً عضـواً في  
الفصل الدراسي الشامل ولا يمتلك المعلم طرق الاتصال المناسبة له كلغة الإشـارة  

ون التلميذ المعاق عقلياً عضـواً في الفصـل   حتى يستمر بقائه في الفصل؟ كيف يك
الدراسي الشامل ولا تستخدم معه طرق التدريس المناسبة التي تكسـبه المهـارات   

  .الاجتماعية؟ فبدون ذلك لا يكون هناك تدريساً عادلاً بين كل التلاميذ
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إن في قبول التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التربية العامـة    
عاديين توجه نحو تحقيق العدالة التعليمية والمساواة في تلقي نفس فـرص  للتلاميذ ال

  .التعليم ومساراته المختلفة بين كل التلاميذ دون التمايز بينهم

وهذا يتطلب استمرارية في تحقيق هذه العدالة بحيـث لا تكـون عدالـة      
لاميـذ  تسكين وتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم العام كبقيـة الت 

العاديين، إنما تكون أيضاً عدالة في التدريس داخل فصول النظام التعليمي الجديـد  
وهو الشمول التعليمي، حتى يكون شمولاً حقيقياً وليس دمجاً مكانياً لا قيمة كـبيرة  
له يسعى التعليم الشامل لتحقيقها وهي التعليم للجميع في نظام ومسـار تعليمـي   

  .التعليمية بين كل التلاميذ في المدرسة الشاملة واحد متكافئ فيه كل الفرص

من العدالتين التعليمية والتدريسية متطلبتين لتعلـيم شـامل    فبرغم أن كلاً  
وجود هما معاً متلازمين يحقق أهداف هذا النـوع مـن    اجح لكل التلاميذ، فإنن

  :التعليم، فلا جدوى لأحدهما دون الأخرى، والمثال التالي يوضح ذلك

ومتفوقـة  تضم تلميذه ضعيفة السمع التي كلاء مدارس التعليم العام أحد و  
في الدراسة مقارنة بتلاميذ آخرين عادي السمع في كثير من النواحي التعليمية، إلا 
أن وكيل المدرسة يعترض وجودها ا ويهدد بطردها بحجة ضعف سمعها رغـم أن  

ها بزملائهـا الصـم   اختلاطورفض توصية الأطباء بضرورة ) ١١٥(نسبة ذكاءها 
وأصر على كتابة إقرار على والدة التلميذة بأن المدرسة تخلـي مسـئوليتها   . كليا

م بشأن قبول التلاميذ مـن  ٢٠٠٩لسنة  ٩٤رقم  الوزاري تجاهها، متجاهلاً القرار
ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام وفي جميع مراحله، فهذه حالة تدعم مقاومـة  
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عدالة التعليمية أمير يثير العجب والدهشة، وفي المقابـل فـإن   المؤسسة التعليمية لل
المعلمين الذين يدرسون لها يمارسون معها عدالة تدريسية وعبروا عن عدم رضـاهم  

وقد عبرت  .)*( عما يفعله وكيل المدرسة ولم يجرؤا أحد منهم على مواجهته لماذا؟
ريم إنساني أو تشجيع باسـم  بدلاً من أن تحصل ابنتي على تك"والدة التلميذة قائلة 

  ".التربية والتعليم تتعرض لإهانة ودد بالطرد دون سبب

                                                 

  ، الصـفحة  ٢١٥٧م السنة السادسة، العـدد  ١/٥/٢٠١٠جريدة المصري اليوم، الاثنين ) *(
  )٢٤(الأخيرة 
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